
رابينضسعامظ

ويي!اكرثصهماكيرثع!أ.ء2

فيالومتقنزليفيالتلفزيونجهلزآدرث

آذاغقدالمذيغكلنالأخبلر.اخرإلىلأستععنيوجرسي

وكنث.سئذةصحيهحالبمافي"يلتسن"انالماضيةالليلة

عنالروسيالرئيسهذايبتعدان)اتعئى؟(آتومع

ديعوقراطنتهعنك!ثئفانبعدالستيلسي،المثليسلخة

ناوتجثذآغوام،منذالزوسيللتزتملبقصففيالفجه

تخييرقنأكثرليستإليهايدغو.التيالليبراليةانبئيئ

لم.الكئرىالغربئةالشئرجملتليهدبللوطنيالاقتصاد

ادعولاانصغريمنذتمففثققداتؤت"تةأريذآكن

اريذكنثآثزهه.قنبضؤباتشئفىلاوانباتؤت،لآخد

بللذيعفوجئتلكئي.فحسبقليلأيبتغذان"ل!يلتسن

للفعلرءإضفلفيبلتغبصتؤقييقول3ا!*لاعلى

كعا-تلالقلوإن،فتليرلبيناسحقإنعلئه:والتهذج

متطزف.إسرائيلي-يبدو

الللفزيون.كاملئنيومئيىلللالفزيوناملتمتمدتعزث

تلفي"كأئيرلبفى.غلالشلشغلهصازالأمريكي

الآدابصاحبيرن.التلفون.نفسيفيقلث"،ابيب

".الآدابدموقفأ"اريدالخطعلى

عربئأ!ليسوالقلتل،رابينمات؟للموقفليش-

خصئنللما

آردفأ:لوبالفصحى؟الحكيهليعنيشو-

القضلياكلفي/موقفهعنالتعبيرمسوولئةالمثففعلى

!يومانمعكيفلا.أمئه.بهلتعزالتيالمصيرية

مصيرية،وقضئةقضئة،من،موقفحلو.شي-

117!اسا

؟).(.مكنسةعندك؟بيومينكه.شو.هبمرفوماوافة،

كلعتيأكتبيؤم،مناقلىفيوجدئني،لكن

سببأادريلا،اللحظةهذهإلىوانا.هذهللقصيرة

بمسؤولئةللضعنيلقتناعيهوهل.لذلكواضحأ

علىولو-التعبيرفي،تحديدأولليوم،العربيالكاتب

مأاليومئة؟أمد4قضلياميئالسياسيموقفهعن-غخلي

منعشرةمسةالخلفيكنتمنذقراتهللمخفبماؤفاءهو

اثناءعلنئئةللذيالنفسيالضغطلأنامععري؟

فاضنقدرابينمقتلعقبالأمريكيللللفزيونمتلبمتي

العرفيلأنائملل!مئطور؟هذهعلىوائشكبئقلبيعن

لىونآمامهيمزالأحداثشويعلاناليوميشعرالمهزوم

ادثتبلخة.هيازختةانمعفيه،ذحلتةيكونان

اتمثدوزة؟هيوكرامتهالذبوح،هووشمذه

نااملفأناالكلعلت،هذهسبثيكنآئألكن

الرقابةأخهزةآصئلأبهلزآقتإن-للقلرئءيقراها

الذيالزمنقضز:كتلبتهلظروفيعلىوعثئه-المربئة

حالةردفيتلةالقلوالزغبةطفة،العلوتجيشلنفيه،كئيث

قليلةههنثهلبولوالئفمميعنالاستلاب

كعا،رابينعنلد*صاشلشةعلىشئالتكنثنؤ

لقالث:امريكلفيللعربللواطنينميئمكثريشذلي

لاـزخيومأيكنتثمرابينائمتجلهيين،شلذتييا-

للذيائمخزيالفقبذلكاليومليستحق"،سلام

ا!تلق4191عامففيالشلام،."شهيدعلئه:أسبغتعوه

علعئةمؤملاتمايمالعامللهذاتكونانتشتر!ولمللمالميئكبييمبلغلقاءسثلملإتوظيفقيزعبتهلعنآعلنتشركةانمزذاهاشعبئةنكتةللىلشلرة)*(

وبيدك.الصفحلتتقلبالتيالرافعةمذ.تحرفىاليمنىبيدك.طبلعةالةمذ..بسيطةمهمئك5:رنيشهللهقالالشركةللىالععالاخذجا.وحين.اكاديعئهاؤ

للحبر.ميئكبيرةكتئةلوالصفحلتمبئكبيراعددانبذرلابح،كلللكلفهياليسرىقدمكوائا.الألةفيللحنزيضغالذيالززمذاعلىتضغطالئشزى

الععل؟،.بهذاقيلمياثنلءبهلالأرضفثنسمؤخرتيفياضعهلمكنسةعندكاجدالابللمنلسبة،5قائلأ:بغضبملالعلقلطغةوهنل...".الئمنىقدمكصاما

دابلآا-3



عصابةفيالضلربةللفؤةوهي"،اليالعلخ"بصفوف

.الشهيرةالجازرحبةصلالصهيونئة"غلناالهل"

خربفي"!هاريلكييبةقاذ4891عاموفي

وكان!ا،الاستقلال!خؤلتالصهاينةيسعيهلالتيالنكبة

الفخمسينمناكثرتهجيرعن-بلعترافه-مسؤولأ

الجيشناركلقائذغئيئ6491عاموفي.فلسطيني

علىللعذوانفقئديمى6791سنةواعدر.الإسرائيلي

آئذ8291وعام،فلسطينوبقئةوالأزدنوسوريامصر

خئوذةآمز8491وعامعللبنلنالإسرائيليخالاجتيل

".عطامهئمتكسحروضةالانتفلليآطظعلىللئاربلطلاق

إذاترىانبقيللجعيعمعروفةالمعلوملثهذه

الأمريكيالللفزيونيزعمكما-حفأتخولقدرابينكان

إثرامبعد"للسلام!رجلإلى-المربللزععاءوبمضن

الفلسطينئة.التحريرمنظغةقيادةقغالسلامقيتيئاتفل

وتنازلاتهلإسرائيل!سلمئةكاتفنيدفيالكثيركتيتوقد

مقالاتمراجعةالصددهذافيويمكناخيرأ؟المزعومة

حتىواضحأيبدووائذي.سعيدوادواربشارهعزمي

اختلرقد،رابينبزعامة،الصهيونيالكيانأنهوالآن

الغربئةالضفةفيالإسرائيليالجيشنشر"إعادةلا

وتخفيهتةنبذه!ؤللإرهابعرفلت"إدانة!فقاقيوغزة

الخفينبعلاحقةوتدئب.الفلسطينيالوطنيالميثلقعن

بلومقلادغلرضة؟الفلسطينئةتالمنظقلأفرادمنبالآفني

ئصؤآلتمم!القدسلدينةحلعنالحديثتأجيل

فيالقراروصاحبةالآموىالطرفوهي-"إسرائيل"

عاصعةائهلنفشه(رابينلسان)وعلى-الآمرنهلية

ؤجويىعنالئطرغضنبلومقلالآبدله؟"إسرائيل"

بمدالمحتفةللفلسطينئةللأراضيفياليهودالمستوطنين

الفلسطينيينملايينحقوقتجاهلمقلبلواخيرأ6791"

!تتازلث"ملآنالآفروحقيقة.فلسطينخلرجالمشردين

كانالتيالبشرئةالكلفةهورابينبزعامةالعدؤدولةعنه

ثؤارميئغزةوقطلعالغربيةالضفةفيخنوذهيتحفلها

الاقتصاديةوالكلفةآسدحتهم،تواضعرغمالانتفلضة

بهدفالإسرائيليالجثشنيتحفلهلكلنالتيهظةالبل

وبالطئع".!هادئةالمحتفةالأراضيوأبقاءالانتفاضمةقعع

هوغؤفاتيل!ممرالرئيسيكونآنفيرابينيمانعلم

بوقفالحقيقيوالمتغهد،للانتفاضةالفعليمعالقل

قبضتهاؤخىاؤةبتدئدمحتهزفلتآحلوإن".!الإرهاب

الطرق"فيتتدخلأنإسراذيلفعلى"،!الإرهابيينعلى

جاهزأالجيشدامماإسرائيلعلىذلكقيالحطروأين

للكترونيأمراقبةالذخولومعابير،لحظةكلفي"للتدخل"

وتجشتوتأ؟

منأبمدإلىالدروسةحساباتيمافيرابينوذهب

والعربالخزب"لا،الشلامغحنرهوفالممصر.ذلك

الجئشهزيعةذغذخصوصأومكشورونمهرومون

اللحظةآئهلفيوفكر.الغزبيالتضلمنوتفكلالعراقي

إئهل.اقتصلدئأوتعدبهغزبئأكيلنهلتشريعللمؤاتية

سيدفعونهالذيوالثعن،صهيونلبني،كبيرةاحلائم

النوويةالترسلنةوافلانتشلر.إعادةبالقلرنة:تجخ!من

انالإعلانوآملاؤقفسة؟بكلعةآخديمئهللافعقذسة

فلم"الفراتإلىالئيل"ميئالعتذةالكبرىإسرائيلحلم

بلحتملللإقرارلوافاتغبير.!إمكلنئةإلىولورابينئشين

فأمر-للقدسدونمنولو-فلسطينثةدولةقيلم-

مستحيل.

ببمضإخلالالتلخيصوفي-الأمروخلاصة

ؤضثعمينرابين"انتقال5ان-شكولا،الحقائق

ميئللبندقئةبنقلاشئةالمفلوضؤخئعإلىربالحل

قع،الولفيهو،بل..الئسرىللكئفإلىالئعنىالكت!

ويشؤعاقل،خسائرصاجذهيكلفالتكتيكفيؤانتقل

للعربئةحئةوالسيلفيه-؟(الثقل)ورئعلالاقتصلدئةالئواتجة

،سلامقآفيطويقة.غقودااقغرولالصهيونينالكيلعلى

نايكفيوهلو"شهيذة،؟"تجطقه"رابينكلن،هذاكلبعد

القولفيولومئة،قجلتجةآشتذأخرصهيونئيقتتة

فيرابيننيهبحسنالعرقيليفنعقئفةيكفيهلى-وحده

السملام؟

زلبين،خليقةعنادل!حشلشةعلىشئالثولو

لم!ت:بيريز،شيعون

زجليؤمأيكنلمبيريزالتجلهلين،سلذتييا-

لنشوالأولىالشتولتإلىظتفذالآخر.هو،سلام

إلىبئالشلشيعونسلفرالسنواتهذهففي".!إسرائيل

في!ذزش،عسكرفيقريتيرأسعلىالمئحدةالولايلت

إلى5291عامليمود،ونيويوركهلرثردجامغتي
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في()لالدفاعلوزارةعامأمديرأوئغئنللمحتفةفلسطين

الجديدقئصيهفيبيريزآ!ثثرفوقد.غوريونبنحكومة

بزمتها،الإسرانيليةالتسليحصناعةبناءعلىهذا

إلئهل.الطيرانوتصنيعالالكترونئلتتكنولوجيامذ

"الشلام"دلعية-بيريزانينسنلمالعرقيالقارئولعل

آتىائذيهو-الجديدلميالعلالنظامعصرفيالغتيد

فلنلطبعوبلاالصهيونينالكيلإلىنووفيمفلعلبأول

لاضرورة،الإسرائيليالمنطقبحسب،ديمونةمفلعل

العتزبلمعالمنشودللشلآمعنهلقحيذ

قتكالذيالإسرائيليالشئلبعن!شئلثولو

لقلث:،بينرل

صبئأليسأمير،إيغال"،الكرامسلدتييل-

مينبنيلزغمكعل،(هاس!ول)،له*4،ولمثغزلأمجنونأ

إسرائيلمحئيمينوالكثيرون،باراكوايهودهو،نلتانيل

الغزببعضذلكفيوجارلهمالتحدة،الولاياتفي

اهلشتلميرمنبمستوطنل""حضلرةابنهواميرلفليغل

رلبفىينبساندونميئوللسئلاحءوللملبالماليوبيغن

اميريكونقدبل.سيلشتهلعلىاعترلضأشفةببنت

وبتفلب،آشقمولالذينللفعليينرلبينخئودميئولحدأ

بنلءللفلسطينيينالمنتفضينمجظليمتكسيرفيمشهود،

العتيد/الشهيد.للشلامدامجتةاواميرعلى

فيقول:ذلك،ميئابعدللىيذهبانللمرءويعكن

ميئوغيرهملغولدشتلينوبلروخنلكاهلكملامير،إن

لجتمعمشروعأجأيختلإلأتئشول"للتطزمين،،

ذكزلقد.والعدا!ةرالقثليبالإرهللبمئثئتغئينلاوحضار؟"

".تقتلى"لاآون:يهودئأقئذاًخرققدءاميراننلتلنياهو

الصهيوني،نالكيلتلريخفي،يصدقلمالبداًهذاولكن

ومينبللآخر...ميهمالواحدعلاقةفيلليفودعلىإلأ

والذئخالقثليآذمتتيالتياليذاًنالطبيعيأوللمتوفع

جذهاعليهمتنفثخدذاعدلءيعوزهللنوالئهجير

الأصلئونالآعداءلستسلماوزحلانبعدللذفين

الحاقد،لمجتمعفل.دتهم(قيلاو،)الفلسطينئون

والعنصريالعرقيوالتعصئب،قدةلحلل"لحضلرةلوه

عزالشلوصفهاالتيبللئلراشبةذلككل...والذينئ

كيبعنحديثة)هومختلصقغرصيفي-قديمأالعربئ

دابلآا-4

قال:حيناليشود(.

تئها!ماتجدلمإنتجغضتهلتكلكللتليى

الدينيللجطابانالكيرا!سلذتييللاحظوا

تكلي!"إئه-رابينلقثلاميرلايغلاشتخدمهالذي

الذينفمئهالدينيالجطلبئهو-"اللهمنوآفز

لتبريروآخماذهوابنلؤ.رابينواباءرابفىاستخدمه

ولقمعالفلسطينئة،العربئةالآزضعلىاستيلانهم

بللترسلنةآثفسهمولتحصين،فيهلالعربغالتمرد

للأصلئةبلادهملغادرةالآولتبريرهمهوبل.مهالنووية

اميرآنهنلالبلرزالفارقالميعاد".ارضيواستيطلن

الخطلبلحرفئة"آخلحئوا"وغيرهملوغولدشتاين

اسلليمبامريكلمعاهدفييدرسوللمائهمأو،الرجعي

!حزبقادةميئكثيزملكملسيالسيلوالخبثالتكتيك

على،هنا،سينقلببللخطل!لإسرائيليلالعمل

التنازلىيعرفلا-التطرفعرففي-فالثه...الخطيب

للتكمكة!سبيلعلىولوحقوقيماعن

كلبعدلدث!خئرلسلفيذزعأيضيئلملىلذل

لقكت:،هذا

امزلئرمتطزقأسرائيلئأإرابينقلتليكونان-

جديداانشقاقأنلحظانللمهئمفمنؤل،التفلعلىيبعث

وتبخحهمقادتهغلواعمنيخففالإسرلذيليالمجتمعفي

نحن-إلينلتنخمئماًنللمفرحمنكلنريملبل.القومي

والإرهلبيين-بللسلعينللحشوةلثالثللمالعلبلدان

الأصولية،خطرمنممالنلتعلنيعصريةديمقراطيةدولة

قدذاكرإذ...معأواليهوديةالإسلاميةالأصوليمفى:بل

قرينالمسلعلىحظرهلمثلأالمتحدةالولايلتترفع

لأثنل،علينلالغرباموالوتتدفقلبنلنإلىالأميركيين

منخيرواحدةاًصوليةاًناساسعلىالشزين،اهون

إ.اثنتين

معيحديثهإنهاءفيادكلاحمراسلرغبدهاذا

رغممنه،بللمنةعشرةمناكثرسيعرضائهاشذ)الذي

مقابلتهينهيانأحمتإذااًقول...بالديموقراطيةتشذمه

لآجبث:بالتطزف،بائهاميلي(

تطزفأليسوالوطنئةريخيةالتلللذلكرةءللوفل-



اناؤاش!قتلاناتذكزان.صديقيياتغحئبأ،ول!

لصيتناامؤفهذاالسفوكة،وقراناوشهداعنل

لأنفسنابلحترامناجديرينتركلمبأئنلودليلالعقلئة،

ائخبنلالذيولمحيطنلووجودفي(تاريخي)كمعطى

للتطور،نقيضأللذاكرةتكونانيعنيلاوذلكوأنجبنلء.

فيققرلمؤذاكر؟إليالمستندغيزالتطورإنبل

يسمحومثلملالآغداء.اخضتلبفيققرورثمل...الفراغ

ئهمبشهدلهيبالتبللأنفسهمرهموانصئلالإسرائيلئون

النسوبين-الهولوكوستضحلياإلىنزولأرابينميئ

فتحينذكرانلنلفليسمحوا...إليهم-وسرقةزورأ

صبراوشهداءجهادوابوكنفانينوعسلالشقلقي

ومعوفيالحجارةواطفللوللقئيةيلسفىوريروشاتيلا

معالتفاوضمعرضفيحتى،فالذاكرة-الانتفلضة

نة.ترسيخأواكثرالرجؤللشلاماضمنالأعداء،

الشلاتمرفضيإلىتطزفيترذكنتإذاوأما

خزببذورينثرالمزعومللسلامهذاانبيفجول،ليللحل

وبينوللغزب،العربوبينو.إسرائيل"،العرببئيئجديدة

ا!لويةترفضهسلائمفهو.والإسرائيليينالإسرائيليين

استفتلءجرىلوفيماازخح،كماالغزب،منالساحقة

المجتمعنصفيرفضهسلائموهوخؤته؟حقيقي

بقيغنواملللغزب.العداءعلىتزئىائذيالإسرانيلي

مدىشذبدونتعلمفأنتالغزب،صفوففيمؤيذيهميئ

"!"المطلقةشعبيحهم

كمل،تملمأ،الأسطورةوغيرالحقدغيرالذاكرة

للعقلتئدوقدثنائثاتتلك.الإرهابسكيرالمقلومةان

المضطهدةللشعوبلكئها،واحدةالأمريكيللإعلامي

مخططكلمينتخدؤاينتذكر:.ونضالهاحيلتهاموائم

يكشفماذاكرتنلميئوئستذ،مخادعخئبئجديد

"لليلتسينيه"والديموقراطيةالإسراذيليالممئلاماسطورة

صذقهلحتى...الأمريكيإعلامكمفيرؤجتموهلالتي

ء.للأذكيلالعرببعضن

-نبوجرسيبرنستون
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ءةةن3لمهرويوا"هترمغ

ل+لىيسس!مياط

توقيعحفلةالتلفزةشاشةعلىقبلنينزاريتلبع

فيللأبيضالبيتحديقةفيالعربالرؤسلءبمض

العذومععرفاتيلسراتفاقيةعلىواشنظن

الدموعوتترقرقنة،لمهلوللذكبلفيشمر،الصهيوني

فتتفخر،كيانهيهزبللغضبيشعرثم،عينيهفي

"الهرولون".ـبقصيدةشاعوي!ه

قالراذعته،علىلأحئيهلندزالىلهتلفنثحين

انجزاق،الأولىللعرةله،حدثكيفيفهملاإنهلي

ساعة!منبأقلىمثلهاطويلةقصيدة

هوالعربئةالأمةنبضان.افهماًنابلى،له:قلت

لنر،.تلقائيئملهيوتلقائيتك،نبضكفيخفقللذي

.للصادقوجدانهلالشاعر،اًيهل

رذءجل،مخةشل"المهرولون!ع!جلماوبقدر

ركيكأ!محفوظنجيب

المهرولين،يلعنانقبانيلنزاريحقلااتهقال

يبلركاننفسههولهخقكيفعلىيتسللمولكنه

منبللرغماًبيب،تلزائراطارحينالساداتمبلدرة

لها"عمومأوالعربللمصريينالمثقفينمعظملارفخن

نف!سه!هوباعترافه

نزارقصيدةمنمحفوظنجيبموقفانوالحق

وموقصقوية"قصيدةبأنهلحكمحينمتخئطأكان

هذهفيوالضمفالقوةمقيلساهعاما"ضعيف

كلهاوالأسلوبواللغةالأداءانيقصدهل؟الحالة

عنصفحأضربناإذاضعيفة؟الفكرةولكن،قوية

ه-بدالآا


